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من أقوال الأب بايسيوس

المحبة والاحترام بين الزوجين

لقد نظم الله كل شيء بحكمة فزود الرجل بمواهب تختلف عن المرأة، وأعطى الرجل موهبة الرجولة لمواجهة الأمور الصعبة، ولكي تخضع له المرأة. لانه لو أعطي المرأة موهبة الرجولة نفسها التي لدى الرجل لما ثبتت عائلة واحدة.

يقول الكتاب " إن الرجل هو رأس المرأة "(اف23:5). أي أن الله قد رتب بأن يحكم الرجل على المرأة، أما أن تحكم المرأة الرجل فهذه إهانة. لقد خلق الله أولاً آدم وأدم قال للمرأة "أنها عظم من عظامي ولحم من لحمي"(تك23:2) يقول الكتاب المقدس: بان على المرأة أن تهاب الرجل، أي تحترمه، والرجل أن يحب المرأة، وبداخل المحبة يوجد الاحترام، وبداخل الاحترام توجد المحبة. فالذي احبه احترمه والذي احترمه فأنا احبه. أي ليست المحبة شيء والاحترام شيئاً آخر، فهما شيئاً واحداً. لكن الناس يخرجوا عن هذا التناسق الإلهي، ولا يفهموا ماذا يقول الإنجيل ولهذا يأخذ الرجل كلمات الكتاب المقدس بمعنى مخالف ويقول للمرأة(يجب إن تهابيني)، فان خافت منك لما تزوجتك!. وبعض النساء أيضا يقلن:(لماذا على المرأة أن تهاب الرجل؟ فأنا لا اقبل هذا، ما هذه الديانة؟ لا يوجد مساواة). لكن أترى ماذا يقول الكتاب المقدس "بدء الحكمة مخافة الله" فخوف الله هو احترامه وتقواه والحياء الروحي منه. هذا الخوف يجعلك تشعر بالرهبة لذلك فهو شيء مقدس.

إن المساواة التي تطلبها النساء مع الرجال يمكن أن تسري فقط إلى حد معين. واليوم دخل روح مريض عند النساء كونهن يعملن وينتخبن، فاصبحن يعتقدن بأنهن متساويات مع الرجال. بالطبع النفوس هي نفسها، لكن عندما لا يحب الرجل المرأة والمرأة لا تحترم الرجل، فان هذا يخلق مشاحنات في العائلة. في السابق إن عارضت المرأة رجلها كانوا يرونه شيء ثقيل لهذا كانت الحياة جميلة.

لقد سألني أحدهم(أيها الشيخ ما الذي يوحد اكثر الرجل مع المرأة ؟) فقلت له(العرفان بالجميل) فالواحد يحب الأخر على هذا الذي منحه إياه، فالمرأة تعطي الرجل الثقة، الإخلاص، والطاعة. أما الرجل فيعطي المرأة التأكيد بأنه يستطيع حمايتها. المرأة هي سيدة البيت ولكنها أيضا الخادمة الكبيرة، والرجل هو حاكم البيت ولكنه أيضا الحمّال(العتال).

على الأزواج أن توجد بينهم المحبة النقية، لكي يستطيعوا أن يعزّوا بعضهم البعض ويقوموا بواجباتهم الروحية، ومن أجل أن يعيشوا بتناغم عليهم أن يضعوا في البداية المحبة كقاعدة لحياتهم، المحبة الثمينة، التي توجد بداخل السيادة الروحية، في التضحية، وليست المحبة الكاذبة، العالمية والجسدية، فإن وجدت المحبة والتضحية، فإن الواحد سيضع نفسه في محل الأخر، يفهمه ويتألم من أجله، وعندما يأخذ أحد ما قريبه من قلبه المتألم، يأخذ وقتها المسيح بداخله الذي يملئه هو وببهجته التي لا توصف.

عندما توجد المحبة، وإن وجد الواحد بعيد عن الآخر، وكانت المسافات تفصلهما، فانهما سيكونان قريبين، لان محبة المسيح لا تفصلها مسافات. من الممكن إن يكون الاثنين قريبين ولكن فعلياً هما بعيدين عن بعضهما البعض، لهذا على الأزواج أن يصونوا المحبة في كل حياتهم وأن يضحي الواحد من أجل الأخر.

المحبة الجسدية توحد أناس العالم الخارجي فقط بقدر ما توجد المؤهلات الدنيوية، وتفصلهم عندما تفقد، وعندها يقادوا إلى الهلاك بينما عندما توجد المحبة الروحية والتضحية، فان حدث وفقد أحدهما مؤهلاته الدنيوية، فهذا ليس فقط لا يفصلهما بل يوحّدهما أكثر. لكن إن وجدت المحبة الجسدية فقط، عندها إن مثلاً علمت المرأة بأن زوجها ينظر إلى واحدة أخرى، ترمي عليه  ماء نار وتعميه بينما إن وجدت المحبة الطاهرة، فإنها تتألم من أجله وتنظر بأسلوب كيف ستعيده إلى الطريق الصحيح وبهذا تأتي نعمة الله.

[image: image2.jpg]في إحدى الأيام جاء إلى قلايتي(غرفتي) طبيب يوناني أمريكي. ولما نظرت إلى وجهه الذي كان مضيء سألته بأسلوب عن حياته. قال لي:(أيها الأب أنا إنسان أرثوذكسي، لكن إلى ألان لم احفظ الأصوام ولا ذهبت إلى الكنيسة باستمرار. ففي إحدى الأمسيات ركعت في غرفتي لأتضرع إلى الله من اجل موضوع كان قد اشغلني، عندها امتلأت غرفتي بنور أزرق سماوي، ولمدة ليست بقصيرة لم أرى شيئاً أخر غير النور وشعرت بداخلي بسلام لا يوصف).، فانذهلت لانني فهمت بأن هذا الإنسان قد استحق أن يرى النور غير المخلوق، وطلبت منه أن يقول لي ماذا سبق ذلك. قال لي : (أيها الأب، أنا إنسان متزوج ولدي ثلاثة أولاد. في البداية عشنا حياتنا العائلية بهناء، لكن فيما بعد لم يبقى لزوجتي صبر للاهتمام بالبيت وبالأولاد فكانت تطلب أن تخرج مع صديقاتها، ففعلت بحسب خاطرها. وبعد مدة معينة قالت لي أنها تريد أن تخرج وحدها مع صديقاتها فقبلت هذا أيضا، واهتممت أنا بالأولاد وبعد ذلك لم تريد أن تقضي الإجازات مع بعضنا البعض وطلبت مني نقود لكي تذهب هي وحدها. ثم طلبت مني شقة لتعيش فيها لوحدها ففعلت لها هذا أيضا، لكنها جمعت فيها كل أصدقائها، وفي كل هذه المدة كنت أحاول مساعدتها بطرق مختلفة بنصائح...الخ، حتى تحزن على أولادنا، لكن لم تقبل أي شيء من ذلك وأخر شيء أخذت مني مبلغ كبير من المال واختفت. لقد بحثت عنها، وكنت أسأل في كل مكان لكن بدون فائدة، لقد فقدت آثرها بالكامل، وفي إحدى الأيام علمت بأنها جاءت هنا إلى اليونان وسكنت في بيت سيئ السمعة. لذلك ركعت بالرغم من حزني وصليت(يا الهي، قلت ساعدني كي أجدها وأن أعمل قدر استطاعتي كي لا تخسر روحها فأنا لا أستطيع احتمال نهايتها هذه، عندها رحمني ذلك النور وغمر قلبي بسلام) فقلت له (لقد رأى الله صبرك وتسامحك ومحبتك فعزّاك بهذه الطريقة.   ت
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